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مقدمة

أ

:مقدمة 

یصدر كل خطاب و الصلاة و السلام على الحمد الله الذي بتحمیده یستفتح كل كتاب وبذكره

:وبعدأجمعیننبیه محمد صلى االله علیه وسلم وعلى اله و صحبه 

البوادي وقطع الفیالي لجمع المادة اللغویة من إلىالنحوي قام النحاة التألیفحركة بدأتعندما 

ها الصافي ، واستنبطوا منها القواعد اللغویة و النحویة العامة عن طریق استقرائها و عمنب

من قواعد، احتجاجا على مدى صحتها ومناسبتها إلیهاتوصلو القیاس علیها ومن ثم حللوا ما 

اللغویة وطبیعة العرب و سلیقتهم، ولما وضعت هذه القواعد وخرجت بصورتها النهائیة للظواهر

كانت مبثوثة في ثنایا أصولقواعدها في افضبطو أفعالإلىود بعض العلماء تقریب النحو 

) ه117ت (الحضرني إسحاقأبيومفرقة في مؤلفاتهم النحویة على غرار الأوائلكلام النحاة 

فألف) 378ت (ومن بعدهم الانباري ) 392ت (وابن جني ) ه175ت (حمدو الخلیل ابن ا

الفقه وفیها تناول علم أصولعلى شاكلة مؤلفات -الفنأصول–كتب مستقلة في هذا الفن 

و مسائله لیعد سابقا في هذه الدراسة النحو تناولا كاملا حیث رسم حدوده وبین قواعده أصول

العربیة الذي نحن بصدد دراسته أسرارب بهذا المنهج ومن هذه الكتب كتا

 سبب اختیار الموضوع:

فأماذاتیة أخرىموضوعیة و لأسبابالعربیة أسراروقد اخترنا موضوع الفلسفة النحویة كتاب 

إذاالنحو هو من العلوم التي تساعد في فهم النحو فقد قیل أصولالموضوعیة فلكون علم 

أصولالنحو نتمكن من فهم النحو وكذا كون مادة أصولعرفنا فإذاعرف السبب بطل العجب 

أماالنحو من المقاییس المبرمجة في مقاییس المسار الدراسي لنا كطلبة لیسانس تخصص لغة 
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ب

أهمشخصیة ابن الانباري الذي یعد جامع خلاف المدرستین و صاحب إليالذاتیة فمیلي 

النحو أصولالكتب في 

: الإشكالیة 

، من ؟البركات الانباريأبيمنها ماهي میزات عصر أسئلةتترجمها عدة الیةإشكطارحا بذلك 

هل حافظ على منهجه في كتاب ، ؟كتبه وما منهجهأهم، ما هي ؟البركات الانباريأبوهو 

النحو؟ أصولالعربیة و ما قیمة الكتاب في علم أسرار

:المنهج المتبع 

وقد اتبعنا في هذا البحث المنهج الوصفي في وصف الكتاب و المنهج التاریخي في وصف 

ركزنا على المنهج الوصفي كثیرا لتركیزنا على وصف أنناإلاعصر صاحب الكتاب و حیاته 

الكتاب و نقل محواه بین دفتیه و اعتمدنا على المنهج التحلیلي في عرض المسائل التي 

اخترناها 

:خطة البحث 

:معتمدین في نفس الوقت على خطة نراها ملائمة لعرض هذا البحث تتمثل مفصلة كما یلي 

مقدمة -*

للانباري في كتاب أسرار العربیة تجلي الفلسفة النحویة :الفصل الأول -*

 حیاة أبي البركات الانباري و أثاره : المبحث الأول.

الانباري و مولده -1

أخلاقهشخصیته و -2
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مذهبه الفقهي -3

ثقافته و شیوخه -4

أثاره و مؤلفاته -5

 الفلسفة النحویة في كتاب أسرار العربیة

سبب التسمیة ، هدف التألیف ، مباحث الكتاب ( التعریف بكتاب أسرار العربیة -1

)منهج الكتاب 

اثر المدرسة البصریة في منهج الانباري النحوي -2

اثر الانباري في المدرسة البغدادیة -3

القیمة العلمیة للكتاب: الفصل الثاني -*

شهادات العلماء في صاحب الكتاب-1

)الفلسفة النحویة ضرب أمثلة حیة من الكتاب نفسه(نوعیة المدونة -2

أشهر القضایا التي أعجبتنا في هذا الكتاب -3

: قائمة المصادر و المراجع 

كما اعتمدنا على مجموعة من المصادر و المراجع نذكر منها على سبیل القصر لا الحصر 

و كتاب المدارس النحویة لشوقي ضیف و الإنصافالعربیة للانباري و كذا كتاب أسراركتاب 

)بوكلمان(العربي و المشترق الأدبكتاب الجامع في تاریخ 
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: الصعوبات التي واجهتنا 

في  أساسانعف عن ذكرها تتمثل صعوبات انجازنا لهذا البحث المتواضعاءأثنوقد واجهتنا 

ضیق الوقت بین الدراسة و الانجاز ومع هذا فقد تم هذا البحث بفضل االله عزوجل ثم بفضل 

المساعدة و التوجیه و الحرص الدائم على أبوابالذي فتح لنا " الخثیر داودي" الفاضل الأستاذ

اشكر كل من ساهم في انجاز هذا البحث من أنرعایة البحث خطوة بخطوة كما  لایفوتني 

من بعید و االله المستعان                                             وشكرا أوقریب 

بلهروس أحمد و بومیمز حسین 

04/05/2016: یوم 
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:تمهید 

و إلى یومنا هذا أتهجمیع المعارف و العلوم الإنسانیة التي توصل إلیها الإنسان منذ نشإن 

سببه الرئیسي الذي لا یمكن أن یتنازع اثنان هو حاجة ، والنحو العربي لا یخرج عن هذا 

النطاق و عن هذه القاعدة ، وان الذي یحدث أحیانا أن مجتمعنا دور القیادة الفكریة و المادیة 

من أهم مجتمعات أخرى على المستوى المادي و الفكري ، واللغة ویؤدي هذا الاستقطاب 

العلامات التي نلحظ فیها أطراف هذا الصراع بین المصدر و المستورد، ولعل في العربیة خیر 

مثال على ذلك فقد استقطب الفكر الإسلامي في العصور الوسطى بقاعا متنوعة من المعمورة 

وتبع ذلك في غالب الأوقات استقطاب لغوي و لو في فترة معینة و ما قاله احد العلماء الذین

كتبوا بالعربیة من انه یفضل أن یهجئ بالعربیة على أن یمدح بالفارسیة یعتبر خیر مثال على 

ذلك ولاشك في أن اللغة العربیة معلم بشري متعدد الجوانب معقد التركیب و قد نالت التراكیب 

في الدراسات اللغویة اهتماما واضحا في مختلف العصور واختلفت الطرق و الأسالیب التي 

بها الظاهرة اللغویة تدرس

و في اللغة العربیة ارسي الخلیل ابن احمد الفراهدي و الغیورون من علماء اللغة العربیة القدماء 

رحمهم االله و رضي عنهم ، دعائم الدرس اللغوي العربي في أصوله و صرفه و نحوه و دلالته 

ضمانهم على أن تبقى على وتعلمها حد ) العربیة (و معجمه لتسییر تعلیم هذه اللغة الشریفة 

السنة الناطقي بها سلیمة خیالیة من اللحن ولیحذو من لیس بعربي حذو العربي في لغتهم 

بالنطق كما ینطقون و یعبر كما یعبرون 
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ولكن القواعد التي وضعها الرعیل الأول من العلماء الصالحین، و المنبع الذي ساروا علیه 

كان یرید لهذه اللغة ما أراد لها النفیر الصالح من العلماء حرفة احترافها من –أصبح فیما بعد 

1.قد خص فیها زیادة فیها ألغت وفیها السمین. القدماء ، ومن لم یكن كذلك

وفي عصر هذه لاجتهادات شاع الحدیث في الدرس النحوي العربي عن الخلافات النحویة،و 

یما إلى التألیف في هذه القضیة خاصة بین المدارس النحویة و ممثلیها و اتجه العلماء قد

والتي توسع المحدثون فأطلقوا –معتمدین في ذلك على تسمیة عصبة المختلفین بالمذاهب 

تسمیة المدارس علیها و راحوا یحشدون الأدلة على وجودها وأوحى ذلك بان كل مدرسة من هذه 

و فكرها عن غیرها  المدارس قائمة في مقابل غیرها، تختلف كل منها في منهجها مصطلحاتها 

فقد كان النحو في البصرة یختلف عن النحو في الكوفة لاختلاف الأسباب بین نحاة البلدین في 

المقابل تناول المسائل فكل فریق برء صحة مذهبه، ورجحانه على المذهب الآخر  فیرد على 

2صاحبه و یأتي الدلیل الذي بناقضه

ومن الكتب التي تناولت هذا الاختلاف كتاب أسرار العربیة لـ كمال الدین أبي البركات عبد 

ه، حیث نظر في وجهات نظر الكوفیین وأرائهم 577الرحمن بن محمد الانباري المتوفى سنة 

ممثلة في أراء الكسائي و الفراء و ثعلب ووجهات نظر البصریین في بعض التفاصیل و الفروع 

قة لا ینكرها إلا معاند رغم كون اغلبها أراء ووجهات نظر قد توسع فیها و غذیت و هي حقی

أسس الترجیح في كتاب الخلافة النحویة، رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في اللغة العربیة : فاطمة محمد الظاهر حامد- 1
.2ه ص 1430- 1429و آدابها ، جامعة أم القرى 

.2المرجع نفسه ، ص - 2
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لیصل الأمر ببعضها إلى أن یجعلها أساس المذهبین كوفي و بصري و جادل الانباري بعد 

نظره فیها إلى التوفیق بین المدرستین البصریة و الكوفیة 

ات الانباري و النظر في المنهج الذي ولعل الوقوف على المسائل الخلافیة التي جمعها البرك

اتبعه في عرض مسائله یؤكدان لنا هذا الدور الذي لعبه بعض النحاة في ابرز هذه الاختلافات 

و تضخیمها 

من كل ما سبق نلخص إلى أن كتاب أسرار العربیة لأبي البركات الانباري قد ظهر في سیاق 

لجوانب ، التي نما فیها سیاق كتاب أسرار ثقافي متعدد الأبعاد و المؤثرات و إلیكم بعض ا

1العربیة 

غة العربیة و أسس الترجیح في كتاب الخلافة النحویة، رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في الل: فاطمة محمد الظاهر حامد - 1
.2ه ص 1430-1429آدابها ، جامعة أم القرى 
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:  البیئة اللغویة

لما كانت البیئة اللغویة واحدة مطبوعة بطابع عربي خالص یجري على الألسنة بالسلیقة فهذا 

یعود للمستوى الثقافي في المحصل عن طریق التجربة الحسیة تأثیر في خلق صیغ تعبیریة 

اللغة نشاط جماعي لا یتأتى للجهد الشخصي فیه أن یخترع أو یبدع ، و الواقع ممیزة ما دامت 

إن اختلاف المستوى اللغوي هو الذي یخلق أنماطا من المستویات الثقافیة و لما كان ذلك 

كذالك نستطیع القول بان الخلاف النحوي الذي ظهر بین المدارس النحویة العربیة البصریة ، و 

ة التأویل و التوجیه ، ولما كان الفهم المتعدد بتعدد التأویلات ، أدى  ذلك ما تحمله من إمكانی

إلى تعدد الآراء و اختلافها 

لكل منهما و افقد ترجم لهذا الاختلاف علماء اختلفوا في انتمائهم لكلا المدرستین و انتصرو 

تؤكد أكثر الدراسات النحویة أن البصرة كانت اسبق من أختها الكوفة في وضع النحو و الإلمام 

به و بقواعده ، فقد بدا النحو بالبصرة بعد انتشار اللحن في الألسنة ، و روایة وضع النحو 

البصرة في معروفة وتؤكد في أغلبها أن أبو الأسود الدؤلي هو واضع النحو، أما عن أسبقیة

وكان لأهل البصرة :" وضع النحو فقد ذكر ابن سلام الجمحي في كتابه طبقات فحول الشعراء 

في العربیة قدمه و بالنحو و اللغات العرب عنایة، وكان أول من أسس العربیة و فتح بابها 

1..." وانهج سبیلها ووضع قیاسها أبو الأسود الدوؤلي 

نحویة بالبصرة، ونمت شیئا فشیئا إلى أن تزعمها الخلیل بن وبعد الدوؤلي نشأت الدراسات ال

احمد الفراهدي، و تلمیذه سیبویه فعلى یدهما تطورت مسائله و نضجت علله ، وكان كتاب 

.6ص.طبقات فحول الشعراء ، ت محمود شاكر ، د ط ، دار المدني ، جدة : محمد بن سلام الجمحي - 1
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الكتاب لسیبویه منارة الدراسات النحویة من بعده إذ ضم مسائل النحو و قواعده و علله، وقد 

طابع المیل إلى الفلسفة و المنطق في التعامل مع تمیزت دراسات سیبویه و أستاذه الخلیل ب

1الظواهر اللغویة إضافة إلى أنهم نشطوا فیه

و في المقابل ظهرت المدرسة الكوفیة و أن ظهرت متأخرة زمنیا إلا أنها عاصرت المدرسة 

منها  ا، الذي لم ینال جهدا حتى اخترع للناس مؤلفات استفادو " الكسائي" البصریة تحت قیادة 

فیها متكأ نوشد من أزره إقبال الدنیا علیه بعد اتصاله بالخلفاء و الأمراء ببغداد، فاعتد للكوفیی

و سعى سعیه حتى كون من الكوفیین جبهة قویة تثبت أمام الجبهة البصریة ووقفت منها موقف 

2الند للند

راء و ثعلبا تختلف عن إن وجهات نظر الكوفیین و أرائهم متمثلة بآراء الكسائي و الف

وجهات نظر البصریین في بعض التفاصیل و الفروع فعندما یذكر الخلاف النحوي فهو لا 

النحو عن سكان الجزیرة العربیة و قبائلها التي ایتعدى البصریین و الكوفیین الذین اخذو 

فرع من بلهجاتها نزل القران، ودار بینهما الخلاف في جل أبواب النحو و مسائله على ما ت

أصول النحو التي كانت لغة هذه القبائل أو بعضها سببا في وضعها و هو السماع عنها ، ولم 

یكن ما جاء بعد هاتین المدرستین إلا نتیجة لما خلفاه من مسائل و أراء من النحو العربي من 

3حیث القواعد و الفروع 

.42، دار المعارف ، القاهرة ، د ت ، ص 1نشأة النحو و تاریخ أشهر النحاة، ط: لطنطاوي امحمد - 1
.42المرجع نفسه ص- 2
42المرجع نفسه ، ص - 3
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و نحوهم قائم على ما دار لم یكن بعدها خلاف ذو بال یذكر ، حیث جاء بعدهم أهل بغداد 

بین البصریین و الكوفیین 

البغدادیون سوى جهة توفیق بین النحو هؤلاءوعلى ما جاء في المذهبین و لم یكن 

على النحو إلا أنهم انتقدوا من أراء المدرستین و لذا سمو عند االبصري و الكوفي ، فلم یزیدو 

والمدرسة المزدوجةاغلب الباحثین المعاصرین مدرسة الانتخاب ،

وفي هذه المرحلة الحساسة من الجدال النحوي ظهرت المؤلفات النحویة ترد هذا الخلاف و 

تعالجه و تضیق علیه بعض من اجتهادات أصحابها ساعدهم في ذلك العراقیین و خاصة 

ل إلى البغدادیون ذو عهد قدیم بالعلوم والتألیف ولهم خبرة فیها متوارثة تلیدة وفیهم شغف و می

التعرف إلى الرسائل التي تقوم أود ألسنتهم و تنقلهم إلى مصافي إخوانهم العرب ومن بین 

ه الذي یتصل بنسبه 577–ه 513مصنفي معاجم الخلاف النحوي أبو البركات الانباري 

بابي علي الفارسي و یظهران إذا نجد بین مؤلفاته كتابه حواشي الإیضاح و هو من أهم 

1و توفر على دراسة وجوه الخلاف بین البصریین و الكوفیینمصنفات الفارسي 

في مسائل النحو وصنف في ذلك كتابین هما الإنصاف و كتاب أسرار العربیة تلك هي البیئة 

اللغویة التي نشا فیها كتاب أسرار العربیة لأبي البركات الانباري و هي البیئة التي ظهر فیها 

والكسائي وبعد اجتماعهما في بغداد اتضحت معالمه بحق الخلاف شیئا فشیئا على ید سیبویه 

بین المبرد و ثعلب ، وظهر التعصب لنحات البلدین بین تلامیذها 

.278، د ت ، ص 7المدارس النحویة دار المعارف، القاهرة ط: شوقي ضیف- 1
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: المؤثرات الاجتماعیة و السیاسیة 

و ضعت المشكلة النحویة بمستویاتها ةابتداء من عهد الخلفاء الراشدین برزت حقائق تاریخی

كلها أمام الحقیقة، من هذه الحقائق أن الإسلام قد بسط سلطانه على بلاد الشام و العراق و 

مصر وفارس و غیرها، وهذه البلاد لم یكن أهلها كافة فصحاء یتقنون العربیة إتقان أعراب 

بدأت تستعد لتنطلق في بناء حضارتها الجزیرة العربیة لها، ومن الحقائق أن الدولة الإسلامیة قد

بعد اتساع رقعتها ، ودخول الناس عرب و عجم في الإسلام أفواج و عدم تقعید النحو أیام 

راجع إلى أن جذور الدولة الإسلامیة لهم تصل إلى الاختلاط " صلى االله علیه و سلم "الرسول 

تقعید العربیة، مما یعني تأجیل غیر العرب اختلاطا كبیرا في العراق و الشام وفارس یستدعي 

1مشروع تقنین العربیة و تقعیدها نتیجة عدم الحاجة الملحة لذلك أنداك

ولم تكن معزولة نشأة سائر الدراسات اللغویة فثمة شخصیتان معاصرتان سارتا بشكل عملي 

الله رضي ا–وعلمي في مسار التقنین العلمي للدراسات اللغویة و هما عبد اللهو بن عباس 

) م288–ه 69(و أبو الأسود الدووئلي المتوفى سنة ). م287-68(المتوفى سنة -عنهما 

فأما الأول فاتجه إلى المعني و الدلالات و أما الثاني فاتجه إلى المباني و لتراكیب ، فقد كان 

فرق من أوائل النحاة في البصرة منذ أیامه كانت أشبه بمركز علمي فیه يأبو الأسود الدوؤل

بحث علمیة تعمل بجد على بناء صرح النحو العربي و توالت طبقات النحویین البصریین طبقة 

بعد طبقة و بعد نشأة النحو أخذت الكوفة تدرسه و تجتهد فیه و ظهر فیها أعلام مشهورون و 

.63، ص 2002التفكیر العلمي في النحو العربي ، دار الشروق، عمان : حسن خمیس الملخ- 1
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وان الخلاف بین البصرة و الكوفة في ... توالت طبقات الكوفیین النحویین كذلك طبقة بعد أخرى

1الشدة في القرن الثالث هجري في نهایته بدا مذهب البغدادیین في الظهورىلنحو كانا علا

أما فیما یخص الجانب السیاسي فقد عرف عند العباسیین حبهم للعلم وأهله، وتشجیعهم للعلماء 

بالهبات و العطایا و حرصهم على تقریب صفوة العلماء منهم حتى كانت قصورهم منتدیات علم 

لعلماء في شتى المناطق في مجالس علمیة رفیعة المستوى فیتباحث فیها العلماء بعض تجمع ا

مسائل العلم بحضور الخلیفة و مشاركته كالرشید و المأمون

إن حرص بعض الخلفاء العباسیین على تقریب هؤلاء العلماء لدلیل واضح على رعایة 

لهذا استحضر الخلفاء العباسیون بعض ... الدولة العباسیة لهم ومباركتها لمشاریعهم العلمیة 

بعلمه دون غیره من اهؤلاء لیعمل في تأدیب أبناء الخلفاء و تعلیمهم فقد كان للنحاة عمل تفرغو 

2هموم الدنیا بل بعضهم یعتاش بعمله

مصطفى بابل الحلبي و أولاده، مصر ، اختبار النحویین البصریین، ت طه محمد الزیتي ، مطبعة : عبد االله السیرافي - 1
.07ص 1.1955ط
07المرجع نفسه ، ص - 2
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: المؤثرات الثقافیة و المذھبیة 

العرب فلم یكد قرن من الزمان یمض كان للإسلام أثر كبیر في إذكاء روح العلم و المعرفة عند 

حتى اخذ العرب یستفیدون من " حتى أخذت العلوم المختلفة تتحدد أصولها و تتضح معالمها 

الثقافات الأجنبیة التي كانت تحیط و التي وفدت إلیهم فكان العرب ینهالون من العلوم المختلفة 

1"و ینقلونها إلى لغتهم

دهار الحركة العلمیة و الثقافیة و انتشار التعلیم بین أبناء وكان لذلك الأثر الكبیر في از " 

العامة و الخاصة فنهضت العلوم الدینیة و اللغویة و النحویة و ظهر الاعتزال وعلم الكلام و 

وكان علماء البصرة أكثر تأثرا بالفلسفة . الفلسفة و المنطق و الجدل وغیرها من العلوم الجدیدة

رة میدان للثقافات الوافدة و كانت اقرب في الكوفة إلى جند یاسبور  و المنطق، فقد كانت البص

الفارسیة التي كانت تدرس فیها الثقافات الیونانیة و الهندیة و الفارسیة ، مما جعل جداول من 

تلك الثقافات تصب فیها و أهل الكوفة أصحاب حدیث و قراءة وهم أكثر تحرجا من أهل 

انب لكثرة من فیها من الصحابة و التابعین و من الفقهاء و البصرة في الأخذ بثقافات الأج

2"القراء وأهل الدین 

مكان للقاء الفصحاء من الأعراب و التحدث إلیهم و التزود من سلیقتهم " المربد"وكان سوق 

وأما مسجد البصرة فلم یكن بیتا للعبادة فحسب و إنما كان مكانا للتعلیم فكانت تقام فیه حلقات 

العلم و كثیرا ما كانت تدور فیه مناظرات علمیة یحظرها كثیر من الناس و كانت مجالس 

. 142ص 1975، 11فجر الإسلام، دار الكتاب العربي ، بیروت، لبنان ، ط : أحمد أمین - 1
.66ص .21958مدرسة الكوفة ، مطبعة مصطفى البابلي الحلبي وأولاده، مصر ، ط: مهدي المخزومي - 2
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اء و الوزراء ساحة واسعة في الجدل و المناظرات و كان یعقد فیها الندوات و المحاضرات الخلف

العلمیة المختلفة 

وكانت لهذه البیئة العلمیة أثر في النحو ، فقد اختلف المأخذ و تنوعت الثقافة ، وكان لابد أن 

رمة و الضوابط یختلف المنهج و یظهر الخلاف ، فكان النحو في البصرة یخضع للقوانین الصا

المحكمة و هو في الكوفة أكثر مرونة و اقل صرامة، لأنه یقوم على السماع فأكثر العلماء فیها 

1من أصحاب القراءات ، بالإضافة إلى كثرة الشعر و الروایة عندهم 

.98البركات الانباري ، الإنصاف في مسائل الخلاف ، ص أبو -1
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: الدوافع الشخصیة 

العلمي بین النحاة و من العوامل التي كان لها اثر في إشعال جذوة الخلاف النحوي التنافس

یحرصون على االحرص على التفوق و التقدم، و تشیر كتب التراجم إلى أن الخلفاء كانو 

مجالسة العلماء و المؤدبین الذین ذاع صیتهم و انتشر عملهم

و فصلهم ، وقد كانت المناظرات العلمیة بین علماء المصریین شعلة تضيء طریق الاجتهاد و 

شد كل من المناظرین حججه و أدلته للرد على منافسه، وبذلك تكثر الحرص و الدأب ، فیح

الفوارق بین المذهبین و یظهر الخلاف بین الفریقین و لا یخفى على باحث في مجال النحو ما 

الإدراك ةلأبي البركات الانباري من اثر جلي في مساره ، بما یتمیز به من ثقافة و واسع

ري في عصر ازدهرت فیه العلوم و انتشرت المدارس ووضوح منهجه فقد عاش ابن الانبا

1العلمیة و نشطت حركة التألیف و التعلیم

غادر مدینة الانبار صغیرا ، والتحق بالمدرسة النظامیة في بغداد و لازم شیوخ العلوم في «

عصره، فاخذ الفقه و الأصول عن أبي منصور الرزاز، اللغة و الأدب  عن أبي منصور 

روس النحو على الإمام أبي السعادات  بن الشجري صاحب الأمالي ومزج ابن الجوالقي و د

الانباري بین كل هذه العلوم فمد بینها جسور الأصول والقواعد، وكتب عنها عشرات الكتب، 

2»وكما انه زهد في الدنیا وتفرغ للعلم والتفكیر والتألیف، فقد اتسمت مصنفاته بالجودة والجدة

ص 2008- 2تاریخ النحو العربي في المشرق والمغرب، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، ط: احمد مختار ولد أباه- 1
205.

.205المرجع نفسه ، ص - 2
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أنموذجا لهذا يیب والعالم إبن بیئته یتغذى منها ویغذیها فصاحبنا الأنبار ونحن نعلم أن الأد

الازدهار الثقافي التعلیمي الذي ترعرع في مدینة العلم بغداد

:الانباري و مولده

هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله بن ابن سعید الانباري كنیته أبو البركات ، ولقبه كمال "

"الانبارالدین، ینتسب إلى 

م، وسكن 8515/1119وهي بلدة قدیمة على الفرات بینها وبین بغداد عشرة فراسخ، ولد عام 

ه 577بغداد من صباه إلى أن توفى عن سبعة وستین سنة و ذلك في التاسع من شعبان عام 

1م ودفن بباب ابرز بتربة الشیخ ابن إسحاق الشرازي1181دیسمبر 19

نزح إلى بغداد و تعلم بالمدرسة النظامیة ، و السیوطي یذكر في سمع عن أبیه في الانبار ثم 

كتابه بغیة النحاة 

سمع ببغداد عن عبد الوهاب الانماطي  وهذا شيء طبیعي في الحیاة البشریة  وخاصة تلك «

الفترة لضعف الاهتمام بولادة الولید، ولانشغالهم في معترك الحیاة العامة ولان وفاة العالم أشهر 

د من ولادته فهو عند الولادة مجهول مغمور لكنه عند وفاته معروف مشهور ، فلما نزح إلى بغدا

في ظل نظام الملك وزیر ملك شاه ةودخل المدرسة النظامیة في عهد الدولة السلجوقی

السنجوقي الذي أسس المدرسة النظامیة ببغداد اقبل الفتى عبد الرحمن بن الانباري بشغف قبل 

نظیره فتخرج فیها على ید كثیر من العلماء ممن تبحر في علوم اللغة العربیة منهم الجوالقي 

و تفقه ابن الانباري على مذهب الإمام الشافعي و كان أستاذه في ذلك ابن الزرار )ه539ت (

3م ص 11997أسرار العربیة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ط: ابن الانباري - 1
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1»ه542و اخذ النحو عن ابن الشجري ت ) ه539ت (

ه577كما ذكر من طرف كثیر ممن ترجم له انه توفي بغداد سنة 

:شخصیتھ و أخلاقھ

جمعت تحت أكنافها الخصال تمتع أبو البركات الانباري بشخصیة محببة لكل  مجالسیه، فریدة 

الحمیدة كلها من رقه و لطف و حزم وصلابة و ثبات و معروفة و قدرة على الرد السریع و 

وبراعة في الحوار و سیطرة على نوازع النفس و خوارجها متأثرا بأستاذه ابن الشجري الذي أطال 

یتكلم في دیكاولابل كان یقول فیه انه كان وقورا في مجلسه ذا سمت حسن ، 2في مدیحه

ولعل هذه الصفات التي رسمها الأساتذة لا و تضمن أدب النفس و أدب الدرسمجلسه بكلمة إ

ابن الشجري تمثله اصدق تمثیل إذ انه یبدو متأثرا بهذا الأستاذ أیما تأثر في العلم و الخلق 

عد صفاته فاخذ منه العلم و الأدب و ما ذكره المؤرخون في شخص ابن الانباري یغنینا عن 

الحمیدة و أخلاقه الرشیدة فیسري البغدادي حملة من الورع و المجاهدة و المجالدة و على الرغم 

من قدره و علو مكانته غیر الخلفاء ، قنع صاحبنا وزهد في هذه الدنیا ، فكان اقرب إلى مسالك 

3.الصوفیة ، أو قل انه حبب لنفسه الطریقة الصوفیة إلا انه لم یعتنقها مذهبیا 

عرف ابن الانباري بزهده و تقشفه العظیمین ، فرضي بعیش الكفاف ، وكانت سیرته جملة من 

وكان له من أبیه دار یسكنها و أحانوت مقدار «.الورع و المجاهدة و التعلل من الدنیا 

3م ص 11997أسرار العربیة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ط: ابن الانباري - 1
.207النحاة ص أشهر نشأة النحو و تاریخ : محمد الطنطاوي - 2
.58المرجع نفسه ، ص - 3
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أجرتهما نصف دینار في الشهر یقنع به و یشتري منه ورقا ومن شدة قناعته كان یقعد في بیته 

1»یرة من قصب و یلبس ثوبا خلق لا یخرج إلا للجمعةعلى حص

و یقول عن نفسه بأنه سلك طریق العلم فبلغ مطلوبة منه ، ولو أراد المال لسلك سبیله وان دل 

رأسه یطأطئهذا على شيء إنما یدل على عفه النفس وبلوغها عنده مبلغا عظیما، فلم 

فقد سیر إلیه الخلیفة المستضيء ذات یوم «. لمتفضل علیه حتى ولو كان الخلیفة نفسه

وكان . إن كنت خلقته فان ارزقه : اجعلها لوالدك ، فقال : خمسمائة دینار ، فردها فقیل له 

وقد اتبع ذلك ».یحضر دعوة الخلیفة في كل سنة، فیبعث إلیه الخلع و الذهب فیرد الجمیع 

2حتى في شیخوخته

.04م ص 1997، بیروت لبنان ، ، دار الكتب العلمیة1أسرار العربیة ، ط: عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله الانباري- 1
.4المرجع نفسه ، ص - 2
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: مذھبھ الفقھي

ه لم تكن 6ة السیاسیة التي عاشها الانباري عند دخول السلاجقة ببغداد في القرن إن الحیا

زق الداخلي مابین الأمویین في اسبانیا مهادئة بل اتسمت بـالاضطراب و النزاعات المذهبیة والت

والفاطمیین في مصر و شمال إفریقیا و النزاع الطائفي الذي كان محتدما مما دفع بالعامة من 

إلى تمهید الطریق لـلسلاجقة كرها لغیرهم في تولي أمرهم، مما سهل للسلاجقة ودورهم في الناس 

الحیاة العامة لـلبلاد فأبدى السلاجقة في بادئ الأمر اهتمامهم و احترامهم لـلخلیفة العباسي إلا 

ةسلطانهم و یوحدوا الإمبراطوریة العباسیاللعهود بعد أن استطاعوا وان یبسطو اأنهم تنكرو 

ساعدهم في ذلك تأیید بعض المسلمین على أساس احترام مبادئ الدین الإسلامي، حیث 

أسلوبا جدیدا یحقق لدولة السلاجقة الاستمرار و البقاء وذلك بفتح المدارس التي تخرج اانتهجو 

علماء ومثقفون من نشأتهم أن یحملوا بحماسة و اعتدال قضیة الدولة السلجوقیة 

الأكثریة في المجتمع إلى جنب الفرس و الأتراك و منهم الخلیفة فقد حازوا و لما كان المسلمون

منقسمین على عدة مذاهب أهمها الحنفي و الشافعي اعلى المراكز الحساسة في الدولة و كانو 

و الحنبلي

بغداد قبلة لأنظار تعج  لم تكن تلبي كل حاجات الطالب للعلم فیما كانتيو یبدو أن الانبار «

ة علمیة نشیطة على عهد الدولة السلجوقیة وفي ضل نظام الملك وزیر ملكشاه السلجوقي بـحرك

و مدرسته المشهورة بالنظامیة، لذلك رأى الولدان یشد الرحال إلى بغداد مصطحبا ابنه عله 

1»یحقق فیها ما عجز عن تحقیقه في الانبار من أمال و أهداف

.04م ص 1997، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ، 1اسرار العربیة ، ط: عبد االله بن عبد االله الانباري - 1



في كتاب أسرار العربیة للانباري تجلي الفلسفة النحویة : الفصل الأول 

20

یة یحصل العلم في وقت كانت فیه هذه المدرسة جامعة و قد اقبل الانباري على المدرسة النظام

... ه 440أنشاها نظام الملك و افتتحها الخلیفة العباسي القاسم بأمر االله سنة «. نشیطة

واشترط على المدرسین فیها ... يواشتهر من أساتذتها أبو الحامد الغزالي و أبو إسحاق الشیراز 

1»على مذهب الإمام الشافعياأن یكونو 

في المدرسة النظامیة تفقه ابن الانباري على مذهب الإمام الشافعي ، و ثم تخرج لیعود إلیها و

مدرسا خاضعا لقوانینها فلا بد له السیر في ركبها و التفقه على مذهب الشافعیة فألف تصانیفه 

ر من هدایة الذاهب في معرفة الذاهب وبدایة الهدایة ، و ما یرجحه الكثی" في المذهب الشافعي 

العلماء أن الانباري لم یعتنق المذهب الشافعي إلا طمعا في المكسب والرغبة في ملازمة 

النظامیة بوصفها المنهل الوحید للعلم آنذاك و لاحتوائها على جلة العلماء الأفاضل فتظاهر 

بالشافعیة و أخفى ما في نفسه من معتقد

.الانباري ولازمه واخذ جل ما عندهحیث یقول عنه الوجیه بن الرهان النحوي الذي صحب 

تفقه على مذهب أبي حنیفة ، ویقال انه كان قبل ذلك حنبلیا ، ثم انتقل إلى المذهب الشافعي «

2»أن یكون النحوي بها شافعیا: لما تولى تدریس النحو بالمدرسة النظامیة التي في شرط وقفها 

المعروف بالمؤید یقول فیه شعرا ومن الظریف أن نجد شاعرا هو محمد بن احمد التكریتي 

: متحدثا عن تمذهبه ردا على الوجیه بن الدهان مفسرا له الخلط في تمذهب الانباري إذ یقول

.04م ص 1997، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ، 1اسرار العربیة ، ط: عبد االله بن عبد االله الانباري - 1
.06، ض 1958الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة ، ت سعید الأفغاني ، دط : ابن الانباري - 2
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فمن مبلغ عني الوجیه رسالة       وان كان لا تجدي إلیه الرسالة

المكابلوذلك لما أعوزتك تمذهبت للنعمان بعد بن حنبل    

الذي منه حاصلىولكنها تهو رأي الشافعي تدینا       وما اخترت 

1و كما قیل أنت لا شك صائر        إلى مالك ففطن لما أنا قائل

فنرى أن الطموح إلى تعداد المكاسب نقل هذا النحوي في مذاهب مختلفة و منها المذهب 

الشافعي الذي اشترطته المدرسة النظامیة في مدرسي النحو

.06الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة، مرجع سابق ، ص : ابن الانباري - 1
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:ثقافتھ و شیوخھ

كان لنشأة الانباري وعصره تأثیرا كبیرا في ثقافته ، إذ تبدو لنا ثقافة ذات نشأة دینیة دعمها 

تلمیذه على ید ابن الشجري إذ اثر فیه هذا الأخیر فسار علیه علما وأخلاقا وسلوكا حتى انه قد 

ك لتداخل علوم تأثر بمنهجه الفقهي فراح یحول وجهه بین العلوم الدینیة و اللغویة النحویة وذل

الفقه بعلوم اللغة العربیة، والعكس صحیح فهذا التداخل قد تأثر به أبو البركات أیما تأثر ونلحظ 

في مسائل الخلاف، إذ نجده متوسما ومتبعا لخطى علماء الفقه في فذلك في كتابه الأنصا

وترعرع علیها في أسالیب العروض والمعالجة، فثقافته الدینیة أثرت فیه تأثرا كبیرا لأنه نشا 

صباه 

أستاذ لفقه 1" فلازم شیوخ العلوم في عصره، فاخذ الفقه و الأصول عن ابن منظور الرزاز"

الشافعي بالمدرسة النظامیة ، حیث تذكر المصادر أن أبو البركات الانباري انه غادر مدینة 

علوم اللغة " و تلقى الانبار صغیرا و التحق بالمدرسة النظامیة ، وفیها اقبل على تحصیل العلم

ومنه قد كانت للمدرسة النظامیة تأثیرا أیضا في ثقافة 2".على ید الجولقي و ابن الشجري 

الانباري ، إذ بعد أن بدأت دینیة انتهت نحویة، وذلك بعد أن اشتركت هذه المدرسة على 

على مذهب الإمام الشافعي هذا من الجانب المذهبي االدارسین فیها و المدرسین فیها أن یكونو 

الدیني ، أما من الجانب النحوي فیعود سبب ثقافته النحویة إلى التأثر بشیوخه ، لذا فإذا سعت 

انكب منذ نشأته على حلقات العلماء في عصره " مدارك أبو البركات الانباري من جهة أن 

.205تاریخ النحو العربي في المشرق و المغرب ، ص : احمد مختار ولد أباه - 1
، دار المعارف ، القاهرة ، د ت ، ص 5، ت ر ، عبد الحلیم النجار ، ط5تاریخ الأدب العربي ، ج: كارل بروكلمان- 2

171.
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ةانه كان یحفظ من شواهد القران ثلاثمائاقالو وكانت له حافظة قویة حتىوخاصة حلقة ثعلب،

والظروف التي أحاطت به من جهة أخرى كملازمته لمشایخ العربیة في المدرسة 1"بیت 

النظامیة و خارجها إنما هي التي دفعت به إلى الإطاحة و البراعة في النحو فأعطت فیه أكثر 

نحویةالتها مما أعطى في سواه ، فكانت بدایة كثقافته دینیة ونهای

.238المدارس النحویة ، ص : شوقي ضیف - 1
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: شــــــــــــیوخھ

تذكر المصادر التي ترجمت الانباري أن له عددا كبیرا من الشیوخ الذین تتلمذ علیهم و 

تلقى علومه ید والده الذي كان على شيء من " كان أول أولئك ، ففي الانبار أن أباهیبدو 

:أئمة في فنون ثلاث او لزم ثلاثة من أعلام زمانه كانو 1"الثقافة و العلم 

الإمام أبا منصور سعید بن محمد المعروف بالرزاز أستاذ الفقه الشافعي بالمدرسة -1

لازمه حتى برع »ه 539توفي سنة «النظامیة ، ومن كبار أئمة بغداد فقها و أصولا 

و حصل طرفا صالحا من الخلاف

على ید إمام العلم المشهور أبي منظور الجولقي موهوب ابن ثم قرأ اللغة و الأدب -2

ه و برع في الأدب حتى صار شیخ وقته" 539" احمد المتوفى سنة 

﴾ه543-450﴿وقرا النحو  على الإمام النقیب ابن السعادات هبة االله ابن الشجري-3

الذائع الصیت حتى برع وصار من المشار إلیهم في النحو ولم یكن ینتمي في النحو إلا 

2إلیه

نما اقبل على الأخذ كان هؤلاء الثلاثة ابرز شیوخه غیر أن الانباري لم یؤخذ عن هؤلاء فقط  ٕ وا

فسمع الحدیث عن أبي منصور بن قیروان ، وابن البركات الانماطي  «من آخرین اقل شهرة 

وأبي نصیر احمد بن نظام ، الملك حسن بن علي إسحاق الطوسي ، ومحمد بن عطاف 

.03أسرار العربیة ، ص : أبو البركات الانباري - 1
.07كره ، ص أبو البركات الانباري، الإغراب في جدل الإعراب و لمع الأدلة، مرجع سبق ذ- 2
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الموصلي، وأبي الفضل محمد بن ناصر الحافظ ، وابن الفوارس بن محفوظ الانباري ،وابن بكر 

1»محمد عبد االله الدبشي وغیرهم  

خلیفة بن محفوظ بن محمد بن علي المؤدب و أبو محمد عبد االله بن علي بن احمد إضافة إلى

2"بن عبد االله المقري النحوي ، وأبو بكر بن القاسم السهروردي 

كان هؤلاء أهم من تتلمذ على یدهم هذا العلامة و بفضل تحصیله و مخالطته لائمة العلم و 

ة النظامیة ثم رقي إلى رتبة أستاذ فكان یعقد شیوخه عن الانباري معیدا ومدرسا في المدرس

مجالس الوعظ و الأدب 

و برع في ذلك حتى صار حدیث الناس ، وبعدما زاول التدریس مدة طویلة وتیمن الناس به 

فاثر الحریة وانقطع في منزله منفقا وقته  أثلاثا في الإقراء و التألیف و " یبدو انه مل الوظیفة 

اعنه واستفادو اعنه فاخذو اه ضل مفتوحا لطلاب العلم الذین لم ینقطعو إلا أن باب3."العبادة

فقد عاش آخر " واشتهرت مصنفاته  وشدت إلیه الرحال بعد أن صار شیخ العربیة في أیامه،

كما قصده أهل زمانه ، یطلبون عنده علوم العربیة و غیرها حتى صار 4"أیامه للعلم و العبادة 

وهذه قائمة بأسماء تلامیذه الذین جاء " لمصادر لم تعددهم جمیعا تلامیذه علماء غیر أن ا

: ذكرهم 

}ه584ت {محمد بن موسى بن عثمان بن جازم الملقب بالحازمي -1

.04أبو البركات الانباري ، أسرار العربیة ، ص - 1
.16الإنصاف في مسائل الخلاف، ص : أبو البركات الانباري - 2
.08الإغراب في جدل الإعراب ولمح الأدلة، : أبو البركات الانباري - 3
.171تاریخ الأدب العربي ، ص : كارل بروكلمان - 4
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}ه637ت {محمد بن سعید بن یحي أبو عبد االله الواسطي -2

}ه612ت {وجیه الدین بن المبارك بن سعید أبو بكر الواسطي -3

عبد الغفار بن محمد بن عبد الواحد أبو سعد الاعلمي -4

1أبو شجاع محمد بن احمد بن علي الغبري-5

.17الإنصاف في مسائل الخلاف ، ص : الانباري أبو البركات - 1
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: أثاره و مؤلفاتھ 

انقطع ابن الانباري للإقراء و التألیف معظم سنین حیاته، وقد ذكر أن له مائة و ثلاثین 

مصنفا في اللغة و الأصول والزهد و أكثرها في فنون العربیة ، وقد استطاع مترجموه أن یجمعوا 

:أسماءها معتمدین على مصادر عدیدة و إلیك بعض منها حسب الاختصاص 

: الآثار اللغویة -أ

اللغة في الفرق بین المذكر و المؤنث -1

حلیة العقود في المقصور و الممدود-2

اللمعة في صنعة الشعر -3

الموجز في علم القوافي -4

زینة الفضلاء في الفرق بین الضاد و الظاء -5

:الآثار التاریخیة - ب

نزهة الالباء في طبقات الأدباء-1

: الآثار النحویة -ج

أسرار العربیة -1

الإغراب في جدل الإعراب -2

الإنصاف في مسائل الخلاف -3

البیان في غریب إعراب القران -4
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1لمح الأدلة في أصول النحو-5

وقد اتسمت هذه المصنفات وغیرها اللوائي أثرنا ذكرها بأسلوب یقول عنه الدكتور جمیل 

ى المؤلف ومن ممیزات هذه المصنفات أنها وضعت الطلبة و الدارسین  لذلك نر " : علوش 

و التعمق  كابي علي الفارسي و الروماني لذلك تمتاز الأغلالیتحرى فیها التیسیر دون 

."بـالمنهجیة و التخصص

.09أسرار العربیة ، ص : أبو  البركات الانباري - 1
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: التعریف بكتاب أسرار العربیة 

إن المتتبع لأخبار هذا النحوي الجلیل أبو البركات الانباري، یجد أن كثرة مصنفاته و تنوعها 

كان على قسط كبیر من الثقافة  بالمفهوم السائد في  أیامه فإلى جانب بین أن لسانه  

الحدیث و الفقه و الأصول ، اتسعت ثقافته لتشمل النحو و اللغة و الأدب  بصفة عامة  

غیر انه اشتهر بالنحو و تمیز به وأعطى فیه أكثر مما أعطى في غیره من الموضوعات 

أصول الفقه و فروعه وعلم الكلام و طبقات الأدباء فقد اقبل ابن الانباري على التألیف في

والنحاة ، واللغة ، وفن الجدل و المناظرة و غیر ذلك من الفنون المعروفة في عصره، ذكر 

السكي في طبقات الشافعیة أن له في النحو و اللغة ما یزید عن خمسین مصنفا وأوصى 

قال ابن الماد الحنبلي في شذرات السیوطي في بغیة الرعاة إلى السبعین ذاكرا أسماءها و

ومن هذه المصنفات كتابه في الآثار النحویة الموسوم 1وله مائة و ثمانون مصنفا: الذهب 

بأسرار العربیة  الذي حافظ فیه على أسلوبه في مصنفاته الأخرى حیث امتاز بالتیسیر و 

2متزنالمنهجیة  فهو یسیر على نهج متسق  و یتتبع جزئیات موضوعیة بفكر 

فكتاب أسرار العربیة كتاب تعلیمي في النحو العربي و أسراره، أراد المؤلف من خلاله أن 

یقدم لطلابه عرضا شاملا و میسرا لقواعد اللغة العربیة وان یزودهم القدرة على تزوید 

الظواهر اللغویة معتمدا على تمكنه في استعمال المنطق و الاستعانة بالحجج العقلیة لإثبات 

ي و تفنید الأخر، مشیرا في ذلك إلى مذاهب النحویین في المسالة الواحدة لاسیما رأ

البصریین والكوفیین منهم، بطریقة السؤال والجواب من دون الإثقال على القارئ بالتفاصیل 

.05أسرار العربیة ، ص: أبو  البركات الانباري - 1
05أسرار العربیة ، ص : أبو  البركات الانباري - 2
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لذلك لا نراه یجبل القارئ إلى ذلك الكتاب " الإنصاف في مسائل الخلاف " كما في كتابه 

أو سواه

كتاب تطبیقي في موضوع العلة النحویة المتمم لجهود ابن الانباري »العربیة وأسرار «

ولعل قیمة الكتاب الأساسیة " لمع الأدلة" النظریة في الموضوع ذاته من خلال كتابه القیم 

1"ترجع إلى هذا الأمر 

:سبب التسمیة –)أ

فیما یوجد من استعمالات في كتاب التراث النحوي تدل على مفهوم ) أسرار(یبدو أن عبارة «

2»العلة وللأسباب الكامنة وراء معطیات الظواهر 

فقد استعملها ابن جني في كتابه الخصائص وسر صناعة الإعراب في موطن دال على 

لنحو فانه أشار في مقدمة إسراره المفهوم ، ولكن ابن الانباري وان لم یسم كتابه بكتاب علل ا

و الأسرار التي قصدها المؤلف هي تلك العلل و الأسباب الخطیة أو لحكمة التي «إلى التعلیل 

جعلت العرب ینطقون لغتهم على نحو معلوم من الظواهر الإعرابیة التي ینبغي للعرب 

كم علیه ولكل ظاهرة فهو لا یترك حكما من الأحكام دون تعلیل بل یجعل لكم ح3»اكتنافها

نما یتعدى ذلك إلى الوضعیات ) العوامل(سببا ، فالعلة عنده لا ترتبط بنظریة  ٕ المعروفة وحدها وا

اللغویة و محاولة تفسیر وجودها على هیئات معینة، كأن نقول مثلا هل الاسم جاء مرفوعا ؟  

رفع و لم یختص بالنصب قلنا لأنه فاعل تبعا لنظریة العامل، ثم نسال لماذا اختص الفاعل بال

.11ص أسرار العربیة ، : أبو  البركات الانباري - 1
.193، ص 2005دروس في أصول النظریة النحویة العربیة ، مركز النشر الجامعي تونس ، : عاشور المنصف - 2
أسرار العربیة : أبو البركات الانباري - 3
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أو الجر أو الوقف فقد ترجم ذلك في رسمه لأبواب الكتاب على مثال العلل و بني المسائل بناء 

قضایا بدایاتها ونهایاتها احتجاجا و استدلالا و توغل في تفسیر نظام المبادئ و القواعد المكونة 

لعلم النحو و المسیرة لمعانیه و نظام اللغة

: یف هدف التأل-)ب

كتاب تطبیقي تابع لكتابي الإنصاف و لمع ) أسرار العربیة(كما ذكرنا سابقا أن كتاب 

الأدلة كما انه كتاب تعلیمي في النحو العربي و أسراره ، أراد المؤلف من خلاله أن یقدم لطلابه 

أسلوب و الغایة التعلیمیة جعلت المؤلف یتبع«عرضا شاملا و میسرا لقواعد اللغة العربیة 

سهلا وضحا بطریقة السؤال و الجواب و تغلیب المسالة الواحدة على أكثر من وجه هذا بلغة 

یذكر ذالك الانباري متحدثا عن الغایة من تألیف في 1»سلسلة ومنطق استدلالي قریب المأخذ 

2»و أعفیته من الإسهاب و التطویل و سهلته على المتعلم غایة التسهیل «: مقدمته قائلا 

فغایتا التألیف هما تطبیق العلل النحویة في مؤلفاته السابقة و كذا للكتاب غایة تعلیمیة 

: مباحث الكتاب - )ج

إن كتاب أسرار العربیة یعالج أربعة و ستین علة على الأقل من علل النحو هي أسراره و «

أحكامه وأسبابه في الإعراب و الصرف موضحا توضیح واضح أن النحو العربي یقوم على 

فهي مجموع قیود ومبادئ عامة تسیر اللغة بنیة 3.»بیان هذه القوانین المتحكمة في نظام اللغة

قف على معالمها النحاة باستنباط و التفسیر كما فعل الانباري، و قد توج التعلیل سببیة محضة ی

193المنصف عاشور ، المصدر نفسه ، ص - 1
.193المصدر نفسه ص - 2
.194دروس في أصول النظریة  النحویة  العربیة ، ص : المصنف عاشور- 3
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في أعمال هذا الأخیر بهذا الكتاب الموسوعي في مسائل الخلاف التي تقوم في نظر الباحثین 

المحدثین على الاستدلال و التعلیل و نقدم ثبتا جزئیا لبعض أبواب الكتاب الدالة على العلة 

: »أسرار العربیة «للغة و التي ترجمها الانباري في كتابه متحكمة في ا

لم أقسام الكلام ثلاثة  لا رابع لها ؟-1

لم سمي الاسم اسما ؟ -2

لم سمي الإعراب إعرابا و البناء بناء ؟ -3

ما العامل في خبر المبتدأ ؟-4

تعلیل منصب الأفعال و جزمها -5

تعلیل الجموع -6

تعلیل التصغیر -7

.الألفات و الوقف و الإدغام تعلیل الإمالة و -8

: منهج الكتاب - )د 

في مسالة التعلیل نلاحظ وجود اتجاهین مختلفین لدى النحویین و دارسي النحو قدیما و «

حدیثا، فهناك اتجاه متحمس للبحث في هذه المسالة و صدر أغوارها معتبرا أن هناك حكمة 

وراء الظواهر الإعرابیة و الوضعیات اللغویة ، وان بإمكان النحو و من واجبه الوقوف على تلك 

1»إبرازها  الحكمة و 

.11أسرار العربیة ، ص : أبو البركات الانباري - 1
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وهذا ما نجده عند ابن الانباري في كتابه أسرار العربیة إذ لا یقل مغالاة و قطعیة عن ابن جني 

الذي یرى أن تعلیلاته و إحكامه مبنیة على سبیل الحقیقة لا الضن معتبرا أن ما خلف ذلك من 

لیلاته و أحكامه الشواهد شاذ أو ضعیف لیعتد به، وبناء على هذا فقد ساق ابن الانباري كل تع

فاعرف تصیب إن (على وجه الیقین و یختم كل باب من الأبواب الأربعة و الستین في كتابه 

و اتجاه آخر فلا یجد في إمعان التوسع في تعلیل الظواهر «وهناك منهج آخر) شاء االله تعالى

لمختلفة و اللغویة كثیر الفائدة و هو لذالك یدعو إلى الاكتفاء بإحصاء الظواهر اللغویة ا

1»تصنیفها و تبویبها و الإشارة إلى ما شذ عن قاعدة الاستعمال 

فمنهج الانباري من منهج الاتجاه الأول غیر انه أكثر اعتدالا إذ حاول أن یجمع في كتابه أهم 

المسائل التي اختلفت علیها مدرستي البصرة و الكوفة 

ري في النظر إلى أصول النحو منهجیة و النحو مشابه للفقه في خلاف ، فكانت منهجیة الانبا

بأنه في كتاباته لأصول النحو كان ینسج على ) كتابه نزهة الالباء( الفقهاء و هو یصرح في

منوال أصول الفقه و یعلل ذلك بان بینهما من المناسبة ما لا یخفى ، لان النحو معقول من 

قسم أصول النحو تقسیما مشابها معقول كما أن الفقه معقول من معقول لذلك نرى أن الانباري ی

لما ارتضاه الفقهاء في أصول الفقه و السبب ربما یعود إلى طغیان اتجاه دیني على الحیاة 

الدینیة في عصره و كذالك الاعتقاد السائد أن كل العلوم الدینیة و اللغویة هي تبعا للقران و 

نظامیة ببغداد كل ذلك ساهم في خدمة له، فضلا عن ثقافة المؤلف الفقهیة و أجواء المدرسة ال

إخضاع علم النحو لمنهجیة أصول الفقه لدى الانباري في كتابه أسرار العربیة

.11أسرار العربیة ، ص : أبو البركات الانباري - 1
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: اثر المدرسة البصریة في منھج الانباري النحوي 

من الثوابت التي یقرها جل الباحثین و التي لا ینازعها الشك أن كل نحوي لابد أن یتبنى منهجا 

أبو ) أسرار العربیة (خاصا به ، یضفي علیه تكوینه و شخصیته و هذا ما فعله صاحب كتاب 

في تألیفه لهذا الكتاب إذ نجد مؤلفاته تعبر تعبیرا صادقا عن ملامحه البركات الانباري

یة و مداركه العلمیة و الثقافیة وحتى المذهبیة و طریقة أسلوبه في العرضالشخص

والنحوي لا یكون نحوي بحق حتى تكون له آراءه الخاصة و مواقفه المتمیزة وأبو البركات 

في بناء البنیة الأساسیة للأنموذج االانباري یعد من القلائل الذین أبدعوا و جددوا أو ساهمو 

فقد حرص الانباري على إثبات نسبه العلمي ، اعتزازا و تقدیرا، و ذلك من خلال ثنائه .العلمي 

و عنه أخذت علم العربیة) نزهة الالباء ( الذي یقول فیه في كتابه)ابن الشجري (على أستاذه 

القائل ، حیث رفض الاحتجاج بشعر وتترجم ذالك في موقفه في القیاس و الاحتجاج بمجهود

وكل واحد من المرسل و ... و المجهول هو الذي لا یعرف قائله«:أو نثر لا یعرف قائله بقوله 

المجهول غیر مقبول ، لان العدالة شرط لقبول النقل و الجهل بالنقل و انقطاع سند الناقل 

1»لا یقبل نقلهیحببان الجهل بالعدالة فان لم یذكر اسمه ولم تعرف عدالته ف

من خلال هذا القول تبدو لنا تلك النزعة البصریة في أراء الانباري ولو تتبعنا اثر المدرسة 

تعلیقه على مصنفات أبي علي الفارسي :البصریة للمسنا صلة وثیقة الانباري من خلال 

البصریة إذ یبدي إعجابه به و تأثره باركان المدرسة2وتدریسه لتلامیذه في المدرسة النظامیة

الفارسي التي اتسمت فیما بعد بخصائص ممیزة في الأصول على ید ابن سیراج و أبي علي

.9الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة، ص : أبو البركات الانباري - 1
.278المدارس النحویة ، ص: شرفي ضیف- 2
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فوصف هذا الأخیر بأنه احد أئمة النحو المشهورین وبأنه حذاق نحاة وابن سراج بأنه احد أئمة 

النحو المشهورین كان ثقة

:نجده عنده من خلال تأثره بسمات المدرسة القیاسیة وهذا ما-1

الاستقلال الفكري و یتجلى في رغبته في التجدید و الحرص الشدید في الابتكار و -أ

الإبداع وبهذا الدافع صنف كتبه المعروفة في الأصول و الاختلاف 

التفرد في معالجة المسائل النحویة واتخاذ الموقف المتمیز-ب

هب الفقهي في الجدة في العرض و المعالجة و أسالیب تصنیف و التركیب متأثرا بالمذ-ج

1بالترتیب و التبوی

الاستعانة بالمنطق في طرح المسائل و استخلاص القواعد و الموازنة بین الآراء البصریة -د

»الابتداء یعمل في الخبر عند وجود المبتدأ لا به «: بتداءو الكوفیة حیث قال في عمل الا

وكما أن الماء یسخن بالنار بواسطة القدر و الحطب فالتسخین حصل عند وجودهما لا بهما 

لان التسخین إنما حصل بالنار وحدها، فكذالك هاهنا الابتداء وحده هو العمل في الخبر عند 

وجود المبتدأ، إلا انه عامل معه لأنه اسم و الأصل في الأسماء إلا تعمل، كما نستدل بقول 

فاضل المرائي في بیان النزعة البصریة لأبي بركات الانباري فیقول في كتاب ابن الدكتور

ولهذا لا استطیع أن أتصور ما ذهب إلیه بعض الباحثین أن ابن الانباري «: جني النحوي 

صاحب الإنصاف كان بغدادي و هو الذي ألف كتابه المذكور أنفا لتأید البصریین ووافقهم 

.44لمع الأدلة ص : أبو البركات الانباري- 1
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121ویة و الخلافیة ولم یخالفهم إلا في تسع مسائل من مجموع في عامة المسائل النح

1»البصریة واضحة بینة همسالة ولا ادري كیف یمكن أن یعد مثل هذا الرجل بغدادیا وآراؤ 

الاختلافمواطنعرضفيحیادیةأواستقلالیهمنالانباريالبركاتأبوبهوصفناماأن

) الخلافمسائلفيالإنصاف(كتابعنوانفيجلیاالظاهروالكوفیینوالبصریینبین

ینظرنجدهإذالنحوي،منهجهافيالبصریةبالمدرسةالانباريالبركاتأبوتأثرینكرلا

خصائصمقتبساالنحویةللمسائلعرضهفيالعقلیةوالأدلةالمنطقیةالأبنیةویعتمد

جعلهحتىالقیاسفيكاتساعهالكوفیینمعخلافاتهاوأرائهامنمستفیداالبصریةالمدرسة

»قیاسكلهالنحولانیتحققلاالنحوفيالقیاسانكسارأن« : فقالطریقهو،دأبه

.47ص 1الإنصاف في مسائل الخلاف، ج : البركات الانباري أبو - 1
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: اثر الانباري في المدرسة البغدادیة

البغدادي بعد اشتعال الخلاف بین البصریین والكوفیین بغرض تهدئة بظهر المذه

الطرفین والإفادة من كلا المذهبین، فكون البغدادیون جماعة تعمل على الاختیار من المنهجین 

فقد ) بین المذهبیناالذین خلطو (السابقین، حتى سماهم بعضهم من أصحاب الطبقات كالزبیدي 

المادة اللغویة بالعودة إلى أصول البصرة والكوفة معتمدین على لجا البغدادیون إلى اختیار

في تحقیق النصوص باستخدام الوسائل العلمیة و المذاهب الفقهیة اطریقة الانتقاء واستشهدو 

الذي ساعد كثیرا في تمثیل هذه ) ابن الانباري(لإثبات الصحیح و الفصیح ومن أهم أعلامها 

اته لیجد أنها تحمل فكرا نحویا جدیدا في ساحة العلوم العربیة المدرسة إذ أن المتأمل في مؤلف

یخالف ما كان موجودا في عصره من شروحات للمطولات النحویة القدیمة و الإیجاز و عدم 

الاستطراد فنجده ملتزما بموضعه لا یخرج عنه

بصري و وقد اتضحت أسس المدرسة البغدادیة التي تعتمد أساسا على التوفیق بین المذهبین ال

الكوفي، وعلى الانتصار لأحد الطرفین في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف إذ یقوم على 

البدا بعرض خلاصة ما یذهب إلیه الفریقین الكوفي و البصري في المسالة، ثم بفصل أراء كل 

وذكرت من «: منهما مع الرد على أراء المدرسة التي لا یتبین رأیها قائلا في مقدمة الكتاب 

مذهب كل فریق ما اعتمد أهل التحقیق و اعتمدت في النصرة على ما اذهب إلیه من مذهب 

1»أهل الكوفة و البصرة على سبیل الإنصاف لا التعب و الإسراف 

.12ص 1الإنصاف في مسائل الخلاف ج: أبو البركات الانباري - 1
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فقد كسر الانباري قاعدة النحویین الكبیرین أبي على الفارسي و تلمیذه ابن جني إذانا منه بان 

البصري قد انتهت وانه لا بد أن یسود اتجاه أخر قائم على نزعة المدرسة البغدادیة للمذهب 

الانتخاب من أراء المدرستین البصریة و الكوفیة و الاجتهاد في استنباط أراء جدیدة، لقد أید كل 

مسالة بأدلة فریقین قیاسیة وسماعیة مع البسط و التفصیل على نحو ما بین الفقهاء الشافعیة و 

یصل العادل غیر المتعسف في حكمه و لا متعصب في قضائه الأحناف وقف منها موقف الف

1فأید البصرة مرة و یرجح الكوفة مرة أخرى

.42نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة ص : محمد الطنطاري - 1
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:شهادات العلماء في صاحب الكتاب 

في النحو ، و قد سكن في بغداد من إلیهمالمشار الأئمةالبركات الانباري من أبویعد 

ثقة صدوقا ، فقیها إمامامنصور الجوالقي و كان أبيالنحو عن قرأتوفي، أنإلىصباه 

منه اقويفي العباد و المنقطعین أرلم : " فمناظرا غزیر العلم حیث قال الموفق عبد اللطی

، جد محصن لا یعتبر به تصنع، ولا یعرف الصرور ولا أسلوبهفي طریقه، ولا اصدق منه في 

1"العالمأحوال

علیه ووصفا لخلقه و علمه بركات حتى نرى ثناء جمیلا أبيولا نكاد نقف على ترجمة 

كان : " بأنهمنه ، فتصفه بعض تلك المصادر إفادتهموزهده وورعه، وعن قصد الطلاب له و 

یر العلم، ورعا زاهدا تقیا عفیفا، لا یقبل شیئا من احد وكان خشن العیش ثقة صدوقا غز أمامهم

2"خشن الملبس، لم یلمس من الدنیا شیئا

التصانیف صاحب :" كان هو عند صاحب طبقات الشافعیة، یذكر قدوم الطلاب علیه 

والي التدریس ... الأدبصار شیخ العراق في .... المفیدة، وله الورع المتین و الصالح والزهد

یصف لابن كثیر زهده وورعه و دینه قائلا عنه انه الفقیه العابد و الزاهد، كان 3".في بغداد

4لا یقبل من احد شیئا، ولا من الخلیفة خشن العیش و

5"زاهدا عابدا مخلصا ناسكا تاركا للدنیا :" كان بأنهالذهب شذرات وكان یصف صاحب 

.12العربیة ، ص أسرار،البركات الانباريأبي- 1
.11في مسائل الخلاف ، ص إنصاف،البركات الانباري أبي- 2
.248، ص )د ت(، القاهرة 3ج،طبقات الشافعیة لابن سبكي - 3
.320، ص ) د ت(دار الفكر العربي ،،البدایة و النهایة لابن كثیر - 4
.258التراث العربي ، بیروت لبنان ، صإحیاء4ابن عماد ،ج ،شذرات الذهب- 5
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"في علم النحوإلیهمالمشار الأئمةمن : " فیقول الأعیانیصفه صاحب وفیات وأیضا

وكتبه ... علماء اوصارو فقد اشتغل علیه خلق كثیر،«:و یذكر اشتغاله بالتدریس فیقول

وله :" الأثیروكذا یقول ابن .»تمیزإلاعلیه احد قرأما كلها نافعة، وكان نفسه مباركا، 

شیخ صالح  بأنهیذكره : " القفطيأما1" تصانیف حسنة في النحو، وكان فقیها صالحا 

" عالما زاهدانابغة صاحب تصانیف حسنة مفیدة في النحو و غیره ، وكان 

.310، بیروت ، ص 2، جخلیكانلابن الأعیانوفیات - 1
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:نوعیة المدونة 

كانت الفلسفة النحویة الیونانیة و المنطق الیوناني اثر كبیر في الدراسات اللغویة و النحویة 

التعلیل في البحوث التي تناولتها هذه الدراسات مبدأسیادة الأثرقدیما، ولعل ابرز وجوه هذا 

، والمتتبع لهذه إلیهسبب یرجع أوتقریبا لابد من علة یعتل بها نحویة أولغویة ظاهرةفلكل 

الظاهرة یجد جذورها في كتاب سبویه مثلا حیث غلبت علیه الصیغة التقریریة والقیاسیة و 

هذه وتأصلتفي القرنین الثالث و الرابع هجریین أمرهاهذه الظاهرة استفحل أنالتعلیلیة، غیر 

الظاهرة عند متاخري قدماء النحاة في القرنین السادس و السابع هجري بصورة خاصة بحیث 

1الذي استقرت علیه المفاهیم النحویة فیما بعدالأساسعدت 

بركات الانباري من ابرز هذه الكتب، فقد جمع فیه صاحبه لأبيالعربیة أسرارولعل كتاب 

سواء ما اتصل منها بمدرسة الكوفة و البصرة، ولم ماعرف من علل نحویة حتى عصرهأهم

فلسفیة في معالجته بالطریقةعلة مرتبطة ارتباطا وثیقا إشارةأورأيعلى رأيیتردد في تفضیل 

الكلام حیث نجده یتكلم في الباب أصللهذه العلل و الحجج التي تدعمها، ومناقشته لقضیة 

قال إنفیقول «لة ویحاول البحث عن علة التسمیة یعتمد على الع" الكلامما" المسوم الأول

وثفن *كقولك نبقة ونبق ولبنى و لبن و ثفنة ) كلمة(قائل ما الكلم ؟ قیل الكلم اسم جنس واحد 

على المعنى یحسن بتألیفهوما شابه ذلك فان قیل ما الكلام ؟ قیل ما كان من الحروف دالا 

الكلم یطلق على إنالسكون علیه، فان قیل ما الفرق بین الكلم و الكلام ؟ قیل الفرق بینهما 

.4العربیة ، صأسرار،البركات الانباري أبو- 1
.جماعة من الناس أیضاهي الركبة  و الثفنة الإنسانمن : ثفنة -* 
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أقسامإنفلم قلتم : قیل فإذاعلى المفید خاصة، إلاالكلام فیطلق أماالمفید وعلى غیر المفید، 

یعبر بها عن جمیع ما یخطر الثلاثةالأقساموجدنا هذه لأنناالكلام ثلاثة لا رابع لها ؟ قیل 

بالبال و یتوهم في الخیال ولو كان هاهنا قسم رابع لبقي في النفس شيء لا یمكن التعبیر عنه 

لا یمكن التعبیر عنه بایزاء ما شيءالثلاث لبقي للنفس الأقسامهذه أخرترى انه لو سقط ألا

1»لثلاثة  الأقسامهذه إلادل انه لیس الأشیاءعن جمیع الأقسامسقط، فلما عبر بهذه 

البركات الانباري في باب ما الكلم نلاحظ تقسیمه للكلام باعتبار دلالته أبوأوردهمن خلال ما 

: أقسامثلاث إلى

أرسطوبفلسفة متأثرااسم و فعل و حرف لا رابع له و یبدو انه حین اتخذ هذه القسمة كان 

حیث حاول یقرن بین الكلام و الموجودات ، و الموجودات في أفلاطونبدوره بفلسفة المتأثر

اسما یدل على إماإذایكون الكلم أنبینهما، فلابد العلاقة أو" أحداث" أو" ذوات :" أمانظره 

وجدنا أنا: " تدل على علاقة بینهما، وهذا من خلال قولهأداةأوفعلا یدل على حدث أوذات 

.2"بها عن جمیع ما یخطر ببال و یتوهم بالخیال الثلاثة یعبر الأقسامهذه 

: القضایا التي عالجها أشهر

لقد ذكرت في هذا الكتاب المسوم : " لعربیة أسرارالبركات الانباري في مقدمة مؤلفه أبویقول 

من البصریین والكوفیین و صححت ما متأخرینالعربیة كثیرا من مذاهب متقدمین و بأسرار

.4العربیة ، صأبو البركات الانباري ، أسرار - 1
4المرجع نفسه ص - 2
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فساد ما عداه بواضح العلیل ورجعت أوضحتمنها بما یحصل به شفاء العلیل و إلیهذهبت 

1."تطویل و سهلته على المتعلم غایة التسهیل الو الإسهابمن أعفیتهالدلیل و إلىبذلك كله 

ولما كان ذلك كذالك فهذا لكتاب أنفامن خلال هذا القول یبدو الكتاب كتابا تعلیمیا كما ذكرنا 

و عناوینه كسائر كتب النحو فیه مباحث المعرب و المبني و المذكر و المؤنث و أبوابهفي 

و الخبر و سائر المنصوبات و المرفوعات و المجرورات بحروف و المبتدأالجموع الثلاثة و 

القضایا التي راقت لنا في هذا الكتاب قضیة اشتقاق أهمأنالمجزومات بید إلىبالإضافة

و البناء الإعرابالاسم وباب 

:باب اشتقاق الاسم -أ

البصرة و الكوفة مبینا حجج مدرستین أهلالبركات الانباري في عرض خلاف أبویبدأ

ي على مسماه وعلا على ما سمبأنهأولهماانه سمي اسما لوجهین إلىالبصرة أهلفذهب 

و ما یخبر عنه وهو یخبر به الكلام الثلاثة منها ما أقسامأنتحته من معناه و الوجه الثاني 

ارتفع عنه أيالحرف فلما كان الاسم یخبر به و یخبر عنه فقد سما على الفعل و الحرف 

) اسم(فصار أولههمزة في أبدلوهاو أخرهالواو في احذفو أنهمإلا) سمو(في الاسم الأصلو 

أهلقد حذفت منه لامه التي هي الواو في سمو والتي تعني العلو و هذا ماراه لأنه) فعإ(وزنه 

البصرة 

سبق على المسمى یعرف بها و السمة لأنهالاسم سمي اسما أنإلىوذهب الكوفیون -

عوضواو أولهالواو في حذفواأنهمإلا) وسم( في الاسم الأصلتعني العلامة و 

.4أسرار العربیة ، ص،أبو البركات الانباري - 1
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قد حذفت منه فاؤه التي هي الواو في وسم لأنه) علإ(مكانها الهمزة، فصار اسما وزنه

رأيكما حاول تقویم لرأیهمالبركات الانباري قد ناصر البصریین و انتصر أبوأنإلا

:صحیحا من جهة المعنى خاطئا من جهة التصریح، قائلا رآهالكوفیین الذي 

1"البصریون إلیهو الصحیح ما ذهب " -

أخطامن ناحیة التصغیر فقد الأولفالوجه أوجهأربعالكوفیین فقد اخذ رأيفساد ةعن علأما

) حني(على وزن )سمي( نقولأنفي تصغیره الأصلأنحیث ) اسم(الكوفیون في تصغیر لفظ 

فلما )وعیدة) (عدة(كما تقول في تصغیر )وسیم(نقول أنمن السمة لوجب مأخوذاولو كان 

نحو أسماء:والوجه الثاني انك تقول في تكبیرهالسمةقیل سمي دل على انه من السمو لا من 

فیه الأصلو ) أوسام(نقول في تكبیره أنمن السمة لوجب مأخوذاولو كان ) أحناء(و*)حنو(

) سماء(و )حذاء(فياقالو زائدة قلبت همزة كما ألفانه لما وقعت الواو طرفا وقلبها إلا) أسماء(

من سمة لوجب مأخوذولو كان مصاغا أسمیتهو الوجه الثالث انك تقول ) سماو(و ) حذاو(

انه لما وقعت الواو رابعة قلبت یاء ، إلا) اسموته(تقول أنالأصلتقول وسمته و أنعلیك 

) یشقو)(یغزو(و ) یدعو(الأصلو ) یشقى(و ) یخزى(و ) یدعى: (نحو المضارعقیاسا عن 

2أدعوتادعیت و فنقول 

تكون فیما حذف منه إنماهمزة التعویض و همزة التعویض أولهو الوجه الرابع انك تجد في 

البركات الانباري مثالا في ذلك كون العرب قد حذفوا الواو التي أبووقد قدم ) فاؤه(لا ) لامه(

.4أبو البركات الانباري ، أسرار العربیة ، ص- 1
4المرجع نفسه ، ص - 2

.الحنو كل ما فیه اعوجاج في البدن : حنى ،* 
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واو التي هي الفاء من الاحذفو ولما ) ابن: (فقالواأولهالهمزة في اعوضو ) بنو: (اللام مثل هي 

).یسمو(و كسرت الهمزة في الاسم تبعا لكسرة بنیه في أولههمزة في ایعوضو لم ) عدة(

: و البناء الإعرابباب - ب

بطرح مبتدأو البناء  الإعرابقضیة إلىفي هذا الباب الثاني یتطرق صاحب الكتاب 

أولاكل قضیة على حدى مبینا إلىو البناء بناء ثم یتطرق إعراباالإعرابلما سمي سؤال

:أوجهفیه ثلاث ورأىالإعرابسبب تسمیة 

بینها أيالرجل عن حاجته أعرب: من قولهمأخوذیبین المعاني لأنهاحدهما سمي بذالك -*

لما كان فنبین ونوضح أي﴾الشیب تعرب عن نفسها ﴿ومنه قوله صلى االله علیه و سلم 

راباإعیبین المعاني سمي الإعراب

عربت«:الكلمة من قولهم أواخرتغییر یلحق لأنهإعرابایكون سمي أنو الوجه الثاني -*

معنى أنبعضهم رأىإذكان هناك اختلاف في فهم هذا القول إنتغیرت و إذ»معدة الفصیل 

وصار ) ده افسأيعربه أزلتأيالكلام أعربت: (فیه هو الفساد یرد الانباري بقوله الإعراب

عجمه وهذه الهمزة تسمى همزة السلب أزلتأيعجمت الكتاب أهذا كقولك 

من بإعرابهالسامع إلىیتحبب كأنهمعرب للكلام لأنهإعرابایكون سمي أنالوجه الثالث -*

زوجها إلىكانت متحببة إذا) عروبامرأة(:قولهم 
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اباً﴿:قال تعالى  الانباري في إلیهالبناء فقد عرض وأمامتحببات إلى أزواجهن أي1﴾عُربُاً أتَْـرَ

بوظیفته النحویة فالبناء إیاهبمعناه اللغوي رابطا مبتدأو الإعرابعن إیاهنفس الباب مؤخرا 

لزومه و ثبوتهالمعمار عنده منقول من البناء المعروف 

وهي ثمانیة بین ألقابهو حركات البناء و وألقابهویتحدث ابن الانباري عن حركات الإعراب 

و البناء ، رفع و نصب وجزم و ضم وفتح وكسر ووقف الإعراب

.37سورة الواقعة الآیة - 1
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:خاتمة 

جانبا یسیرا من البحث اللغوي عامة و إلاأمكننا من خلال هذا البحث البسیط الذي لا یمس 

نقدم نموذجا من نماذج الحركیة اللغویة أناستطعنا إذالنحوي خاصة في التراث العربي القدیم، 

یجمع شتات أنالبركات الانباري الذي استطاع أبوفي القرن السادس هجري متمثلة في شخصیة 

یوفق بین المدرستین أنكما استطاع " العربیةأسرار"الدرس اللغوي من خلال مؤلفه الشهیر 

النتائج التي استخرجت من أهمأنوما النحویتین البصریة و الكوفیة في مجموعة من المسائل وعم

:ومباحثه مایلي ثنایا فصول هذا البحث المتواضع 

البركات الانباري أبيفي تكوین شخصیة ) الاختلاف النحوي(البیئة اللغویة أثرتلقد -

ومیلاد كتابه أسرار العربیة ، كما كان لظروف الدولة السلجوقیة و كذا المؤثرات الثقافیة 

الوسطیة في إلىللمذهب المتبع في المدرسة النظامیة دور كبیر في بروز توجه الانباري 

لقضایافي الحكم على اأنصافالحكم على القضایا النحویة المختلف فیها و انتهاجه منهج 

عن أولاتحدثنا أینالعربیة أسرارعلى الفلسفة النحویة في كتاب الأولتحدثنا في الفصل -

على تأثیرهاشخصیة الانباري و عن شیوخه واهم مؤلفاته وكذا عن علاقة الفلسفة و مدى 

سبب إلىتعرضنا أینالعربیة أسراركتاب إلىالدرس النحوي عند الانباري ثم تطرقنا 

التألیفالهدف من التسمیة و

تأثراأیمامتأثراالأخیرهذا بداأینكبیر على فكر الانباري تأثیرلقد كان للمدرسة البصریة -

و كذا التعلیلالتأویلالمدرسة التي تعتمد على العقل و بآراء
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كان للانباري اثر في المدرسة البغدادیة حیث یعتبر الممثل النموذجي لها باعتباره اتخذ -

الأخرىجمع بین المدرستین دون انتصار لمدرسة على حساب منهج ال

الإعرابقضیةأهمهاالعربیة عدة مسائل خلافیة أسرارالبركات الانباري في كتابه أبوقدم -

و الخبرالمبتدأو البناء وقضیة اشتقاق الاسم و العوامل في كل من 



قائمة المصادر
والمراجع 
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:المراجع المصادر و قائمة
:قائمة المصادر

القران الكریم-1
).ت-د(، )د ط(1في مسائل الخلاف، جالإنصافنباري ، أبو البركات الأ-2
).ت-د(،)ط-د(العربیة ، أبو البركات الأنباري ، أسرار -3

:المراجعقائمة 
النظریة النحویة العربیة، مركز النشر الجامعي ، أصولالمنصف عاشور،دروس في -1

.2005، ) ط- د (تونس، 
)ط-د(سعید الأفغاني ، -ت–و لمع الأدلة الإعرابفي جدل الأغرابابن الانباري ، -2

1958 .
.111975، بیروت لبنان ط أحمد أمین ، فجر الإسلام ، دار الكتاب العربي -3
أحمد مختار ولد أباه ، تاریخ النحو العربي في المشرق و المغرب ، دار الكتب العلمیة -4

22018بیروت ، لبنان، ط
2002)ط-د(حسن خمیس الملخ ، التفكیر العلمي في النحو العربي ، دار الشروق عمان -5
محمد الظاهر حامد ، أسس الترجیح في كتاب الخلافة النحویة ، رسالة مقدمة لنیل فاطمة -6

.ه 1430-1429)ط-د(، جامعة أم القرى آدابهافي اللغة العربیة و هراو درجة الدكت
).ت-د(، 7شوقي ضیف ، المدارس النحویة ،دار المعارف ، القاهرة ط-7
)ت-د(القاهرة 3طبقات الشافعیة لأبن السبكي ج-8
1، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان طبد الرحمان إبن محمد إبن عبد االله الأنباري ع-9

1997.
).ت-د(، إحیاء التراث العربي ، بیروت لبنان 4شذرات الذهب ، إبن عماد ج-10
.)ت-د(،)ط-د(البدایة و النهایة ، إبن كثیر دار الفكر العربي -11
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.)ت_د(
، مدرسة الكوفة ، مطبعة موسي البابلي الحلبي و أولاده ، مصر مهدي المخزومي -14

.21958، ط
).ت-د(، بیروت 2بن خلیكان ، جوفیات الأعیان ، ا-15
، 5، ت ر ، عبد الحلیم النجار ،ط5كارل بروكلمان ، تاریخ الأدب العربي ، ج-16

).ت-د(دار المعارف القاهرة 



فهرس  
الموضوعات  

فهرس  
الموضوعات  

فهرس  
الموضوعات  



فھرس المحتویات

اتـــــرس الموضوعـــــــــفه
الموضــــــــــــــــــوع                                                             الصفــــــــــحة

:.....................................................................شكر و تقدیر 
..................................................................الإهــــــــــــــــــــــــــــــداء
.................................................................فهرس المحتویات 
د-ج-ب–أ ......................................................المقدمـــــــــــــــــــــــــــة

تجلي الفـلسفة النحوية الانباري في كتاب أسرار العربية  : الفصل الأول  
5.............................البركات الانباري و أثاره أبيحیاة : المبحث الأول-
16...........................................................الانباري ومولده -1
17........................................................أخلاقهشخصیته و -2
19.............................................................مذهبه الفقهي -3
22...........................................................ثقافته و شیوخه -4
27............................................................آثاره و مؤلفاته -5

29.......................الفلسفة النحویة في كتاب أسرار العربیة : ث الثاني حالمب
29...........................................التعریف بكتاب أسرار العربیة -1
34..........................اثر المدرسة النحویة في منهج الانباري النحوي -2
37......................................اثر الانباري في المدرسة البغدادیة -3

القيمة العلمية للكتاب  : الفصل الثاني
39....................................شهادات العلماء في صاحب الكتاب -1
41......................................نوعیة المدونة في الفلسفة النحویة -2
42.............................أشهر القضایا التي أعجبتنا في هذا الكتاب -3

47.......................................................................: خاتمة
49............................:........................قائمة المصادر و المراجع 


